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بالله  ونعوذ  ونستهديه،  ونستعينه  تعالى  نحمده  لله،  الحمد  إن 

تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل 

لا  وحده  الله  إلا  إله  لا  أن  وأشهد  له،  هادي  فلا  يُضلل  ومن  له، 

شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

فاعلم - حفظني الله وإياك - أن  المرؤة خلَّة كريَمةٌ  أما بعد: 

ٌّ يحمل الإنسان على الوقوف عند  وخصلة شريفة، وهي أدب نَفْسِي

محاسن الأخلاق وجميل العادات، وهي صدقٌ في اللسان، واحتمال 

للعثرات، وبذل للمعروف، وكف للأذى، وصيانة للنفس، وكمال 

في الرجولة. 

معنى  وحوله  الله  بفضل  فيه  ذكرت  ]المروءة[  الكتاب  وهذا 

المروءة، ودرجات المروءة، وخوارم المروءة، مع ذكر صور ومواقف 
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المروءة 6
هِي الكريم،  من حياة أهل المروءة، سائلًا الله D أن يتقبله خالصًا لِيوَجْهِي

فهو من وراء القصد وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا به، وصل 

اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

كتبه

المصري السلفي
زهراء الحدائق - كفر الدوار - البحيرة
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معنى المُروءَة

مَم.  لْيَةُ النفوس، وزينةُ الهِي المروءة: هي حِي

باعِي  اتِّ على  الإنسانَ  تحمل  نفسيَّةٌ  آدابٌ  هي  معناها:  في  وقيل 

محاسن الأخلاق وأجمل العادات.

وقال الماوردى V: »المروءةُ مراعاةُ الأحوال إلى أن تكون 

ه  النفس على أفضلها، حتى لا يظهر منها قبيح عن قصد، ولا يتوجَّ

إليها ذَمٌّ باستحقاق«))).

وقال ابن القيم V: »ومروءة كل شيء بحسبه«))).

 فمروءة اللسان: حلاوته وطيبُهُ ولينهُُ.

)))  أدب الدنيا والدين«: ص: ]387[ للماوردى.
)))  »مدارج السالكين«: ))/3٦٦( لابن القيم.
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المروءة 8
 ومروءةُ الُخلُق: سعتُهُ وبسطُهُ للحبيب والبغيض.

عقلًا  المحمودة  مواقعه  في  ببذله  الإصابةُ  الــمــال:  ومـــروءة   

وعرفًا وشرعًا.

 ومروءة الجاه: بذلُهُ للمحتاج إليه.

يلُهُ وتيسيره، وتوقيره، وعدم   ومروءة الإحسان والبذل: تعجِي

رُؤيته حال وقوعه، ونسيانُهُ بعد وقوعه.
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9المروءة

درجات المروءة

للمروءة ثلاث درجات:

أولها: مروءة المرء مع نفسه:

يُقْبُحُ  ما  وترك  ويزينُ،  يَجْمُلُ  ما  على  قسًرا  يحملها  أن  وهي 
ويشيُن، ليصير لها ملكة في العلانية. فمن أراد شيئًا في سره وخلوته: 
ملكه في جهره وعلانيته. فلا يكشف عورته في الخلوة، ولا يتجشأ 
بصوت مُزعج ما وجد إلى خلافه سبيلًا. ولا يُرج الريح بصوت 

وهو يقدر على خلافه.

وبالجملة: فلا يفعل خاليًا ما يُستحيا من فعله في الملأ، إلا ما 
لا يحظُرُه الشرعُ والعقل، ولا يكون إلا في الخلوة كالجماع والتخلي 

ونحو ذلك.
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المروءة 10
ثانيها: المروءة مع الخلق:

الجميل،  والخلق  والحياء،  الأدب  شروط  معهم  يستعمل  بأن 
مرآةً  الناسَ  ذَ  وَلْيَتَّخِي لنفسه،  غيره  من  هو  يكرهه  ما  لهم  يظهر  ولا 
لنفسه. فكل ما كرهه ونفر عنه، من قول أو فعل أو خلق، فليتجنبه، 

وما أحبه من ذلك واستحسنهُ فليفعله.

ثالثها: المروءة مع الحق سُبْحَانَهُ:

لحظة  كل  في  عليك  واطلاعه  إليك،  نظره  من  بالاستحياء 
اشتراها  قد  فإنه  الإمكان.  جهد  نفسك  عُيوب  وإصلاح  ونفس، 
منك، وأنت ساع في تسليم المبيع، وتقاضى الثمن، وليس من المروءة 

تسليمه معيبًا))).

)))  »تهذيب مدارج السالكين«: ص: ))383-38).
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11المروءة

خوارم المروءة

كثيرة  وهي  المروءة  مُ  تْخرِي خصالًا  هناك  أن  الكريم  أخي  اعلم 
ومُتعددة:

 منها: اتباع الهوى:

اه  قال ابن القيم V: »من لا دين له؛ يُؤثر ما يهواه، وإن أدَّ
إلى هلاكه في الآخرة، لضعف ناهي الدين، ومن لا مروءة له؛ يُؤثر 
مها؛ لضعف ناهي المروءة، فأين هذا  ما يهواه، وإن ثُلِيمِي مروءته أو عُدِي
من قول الشافعي V: لو عَلِيمْتُ أن الماء البارد يثْلَمُ مُروءَتي، لما 

شربتُه؟!«))).

)))  »روضة المجين«: ص: ]8)٤[ لابن القيم.
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المروءة 12
 ومنها: إخراجُ الريح بصوت وهو يقدر على منعه:

H يطب، وفيه:  I كان  فعن عبد الله بن زمعة 

َ يَضْحَكُ أَحَدُكُمْ  ، وَقَالَ: »لِم طَةِي ْ نَ الضَّ مْ مِي كِيهِي »ثُمَّ وَعَظَهُمْ فيِي ضَحِي

ا يَفْعَلُ؟!«))). َّ مِم

 ومنها: الإعلان بالفجور:

قال الإمام السرخسي: »ولا مروءة لمن يكون معلناً بفسق شرعًا«.

 ومنها: التجشؤ بصوت مرتفع دون عذر:

وَلَحْمٍ  بُرٍّ  خُبْزٍ  نْ  مِي يدَةً  ثَرِي أَكَلْتُ  قَالَ:   ،I جُحَيْفَةَ  أَبِي  عَنْ 

هَذَا  »مَا  فَقَالَ:  أُ  شَّ أَتََ فَجَعَلْتُ   H النَّبِييَّ  أَتَيْتُ  ثُمَّ  يٍن  سَمِي

بَعًا أَكْثَرُهُمْ فيِم  نْيَا شِم نْ جُشَائِمكَ فَإِمنَّ أَكْثَرَ النَّاسِم فيِم الدُّ كُفَّ مِم

رَةِم جُوعًا«))). الْخِم

)))  صحيح: رواه البخاري ]3٤7)[.
)))  حسن: رواه الحاكم ))/٤3)(، وحسنه الشيخ الألباني في »الصحيحة« 

برقم: ]3٤3[.
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13المروءة
 ومنها: جعل النفس أضحوكة: 

كمن يأتي بحركات بهلوانية كأن يجعل نفسه »خروفًا« كما يفعل 
أهل التمثيل! فهذا من خوارم المروءة.

الحكاية  المروءة:  خوارم  »من  الطرطوشي:  بكر  أبو  قال 
المضحكة«.

 ومنها: تقبيل الرجل زوجته أمام الناس:

ولا  للكفار،  الأعمى  والتقليد  الُمستهجنة،  العادات  من  وهذا 
يبيح لنفسه هذا الفعل إلا ديوث.

 ومنها: الأكل في الأسواق:

قال محمد بن سيرين V: »ثلاثة ليست من المروءة: الأكل 
ام«))). هَانُ عند العطار، والنظر في مرآة الحجَّ في الأسواق، والإدِّ

 ومنها: استخدام الضيف:

قال رجاء بن حيوة: سَمرتُ – أي: جلست بعد العشاء – عند 

)))  »روضة العقلاء«: ص: ]33)[ لابن حبان.
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المروءة 14
أمير  يا  فقلتُ:  اج،  السرِّ فَعَشَا)))  ليلة،  ذات  العزيز  عبد  بن  عمر 
المؤمنين، ألا أُنبِّه هذا الغلام يُصلِيحه؟ فقال: لا، دعهُ ينام؛ لا أُحب 

أن أجمع عليه عملين.

فقلتُ: أفلا أقوم أُصلحه؟ فقال: لا، ليس من المروءة استخدام 
الضيف. ثم قام بنفسه فأصلحه وصب فيه زيتًا، ثم جاء، وقال: قمتُ 

وأنا عمر بن عبد العزيز، وجلستُ وأنا عمر بن عبد العزيز))).

 ومنها: إفشاء ما يكون بين الرجل وزوجته:

من أمور الجماع وما يدور بين الرجل وزوجته على الفراش وقد 
ورد النهي عن ذلك.

اللهِم  نْدَ  عِم الــنَّــاسِم  أَشَــرِّ  ــنْ  مِم »إِمنَّ   :H اللهِي  رَسُولُ  قَالَ 
ي إِملَيْهِم، ثُمَّ  ي إِملَ امْرَأَتِمهِم، وَتُفْضِم يَامَةِم، الرَّجُلَ يُفْضِم يَوْمَ الْقِم لَةً  مَنْزِم

رَّهَا«)3). يَنْشُرُ سِم

)))  عشا: أي: ضعف نوره.
)))  »البداية والنهاية«: )9/)))( للحافظ ابن كثير.

)3)  صحيح: رواه مسلم ]٤37)[، أبو داود ]3٥٤)[، وأحمد )3/٥٤)(، 
وصححه الشيخ الألباني في »صحيح الجامع« برقم: ]9٤3)[.
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 ومنها: خِضَابُ اللحية بالسواد:

للشباب  إظهارًا  الشيب  إخفاء  الممقوت،  التدليس  من  إن 
بُونَ  ضِم قَوْمٌ يَْ رِم الزَّمَانِم  H: »يَكُونُ فيِم آخِم قَالَ رَسُولُ اللهِي 

نَّةِم«))). مَامِم لَ يَرِميُحونَ رَائِمحَةَ الْجَ لِم الْحَ وَادِم كَحَوَاصِم بِمالسَّ

 ومنها: الإتيان بأفعال الفُساق والمخنثين: 

كالرقص، والغناء، والصفق بالأكُف ونحو ذلك.

 ومنها: التغوط والتبول في طريق الناس وفي أماكن ظلهم:

 .» نَيِْم عِم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِي H قَالَ: »اتَّقُوا اللَّ

ناَنِي يَا رَسُولَ اللهِي؟  عِي قَالُوا: وَمَا اللاَّ

مْ«))). لِّهِم ي يَتَخَلَّى فيِم طَرِميقِم النَّاسِم أَوْ ظِم قَالَ: »الَّذِم

تعليقا على هذا الحديث:   V قال أبو الطيب العظيم آبادي 
الأمرين  يريد  الخطاب:  قال   » نَيِْم عِم اللَّ »اتَّقُوا   :H قوله 

وصححه   ،](٤3([ والنسائي   ،](٥3٤[ داود  أبو  رواه  صحيح:    (((
الشيخ الألباني في »صحيح الجامع« برقم: ]8٠٠9[.

)))  صحيح: رواه مسلم ]٤9٥)[، وأبو داود ]٤))3[.
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المروءة 16
من  أن  وذلك  إليه،  والداعيين  عليه  للناس  الحاملين  لِيلَّعن  الجالبين 
لذلك  سببًا  صارًا  فلما  لعنه،  الناس  عادة  يعني  وشُتم،  لُعن  فعلهما 
أضيف إليهما الفعل فكانا كأنهما اللاعنان، يعني أسند اللعن إليهما عن 

طريق المجاز العقلي، وقد يكون اللاعن أيضًا بمعنى الملعون فاعلها.

في  يبول  أو  يتغوط  أي:   :» النَّاسِم يــقِم  طَــرِم فيِم  يَتَخَلَّى  ي  »الَّذِم
موضع يمر به الناسُ. والمراد بالطريق: الطريق المسلوك لا المهجور 

الذي لا يُسلك إلا نادرًا؟ 

ومنزلًا  مقيلًا  اتخذوه  الذي  الناس  مستظل  أي:  مْ«:  لِّهِم ظِم »أَوْ 
ويقعدون فيه، وليس كل ظل يحرم القعود للحاجة تحته، فقد قعد النبي 

H لحاجته تحت حائش من النخل، وللحائش لا محالة ظل. 

والحديث يدل على تحريم التخلي في طريق الناس وظلهم لما فيه 
من إيذاء المسلمين بتنجيس من يمر به و استقذاره))).

)))  »عون المعبود«: ))/3٠-)3).

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





17المروءة

مواقف و�صور من حياة اأهل المروءة

:H مروءة النبي

دَةٍ  بِيبُْ  H النَّبِييَّ  جَاءَتِي  امْرَأَةً  أَنَّ   :I سَهْلٍ  عَنْ 
مْلَةُ،  الشَّ قَالُوا:  دَةُ؟«  البُْ مَا  »أَتَدْرُونَ  يَتُهَا،  حَاشِي فِييهَا  مَنسُْوجَةٍ، 

قَالَ: »نَعَمْ«. 

النَّبِييُّ  فَأَخَذَهَا  كَْسُوَكَهَا،  لأِي ئْتُ  فَجِي ي  بِييَدِي نَسَجْتُهَا  قَالَتْ: 
فُلَانٌ،  نهََا  فَحَسَّ إِيزَارُهُ،  اَ  وَإِينهَّ إِيلَيْناَ  فَخَرَجَ  إِيلَيْهَا،  مُحتَْاجًا   H

فَقَالَ: اكْسُنِييهَا، مَا أَحْسَنهََا!. 

قَالَ القَوْمُ: مَا أَحْسَنتَْ، لَبِيسَهَا النَّبِييُّ H مُحتَْاجًا إِيلَيْهَا، 
مَا  لَْبَسَهُ، إِينَّ ، قَالَ: »إِينيِّ وَاللهِي، مَا سَأَلْتُهُ لأِي هُ لاَ يَرُدُّ ثُمَّ سَأَلْتَهُ، وَعَلِيمْتَ أَنَّ

سَأَلْتُهُ لِيتَكُونَ كَفَنِيي«. 

قَالَ سَهْلٌ: فَكَانَتْ كَفَنهَُ«))).

)))  صحيح: رواه البخاري ]77))[.
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المروءة 18
:V مروءة الإمام الشافعي

قال الربيع: »كان الشافعي V مارًا بالحذائين فسقط سوطُه، 
فوثب غلامٌ ومسحه بكمه وناوله، فأعطاه سبعة دنانير!!«))).

:V مروءة أحمد بن مهدي

كان أحمد بن مهدي كما قال ابنُ النجار:  »من الأئمة الثقات، 
وذوي المروءات«.

»جاءتني  فيقول:  لنا  فيحكيها  مروءته،  على  الدالة  قصته  أما 
امتُحنت،  وأنها  الناس،  بنات  من  أنها  فذكرت  ليلة،  ببغداد  امرأة 
حُبلى،  وأنا  نفس،  على  أُكرهت  فقد  قالت:  أسترها،  أن  وسألتني 
وقلتُ: إنك زوجي فلا تفضحني. فنكبتُ عنها ومضيت. فلم أشعرُ 
فأظهرتُ  الميمون،  بالولد  يُهنئوني  والجيران  المحلة  إمامُ  جاء  حتى 
أعطها  وقلتُ:  دينارين،  للإمام  الثاني  اليوم  في  وأعطيت  التهلل، 
نفقة، فقد فَارَفْتُهَا))) وكنتُ أعطيها في كل شهر دينارين، حتى أتى 

))) »سير أعلام النبلاء«: )٠)/37( للإمام الذهبي. 
)))  أي: طلقتها.
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19المروءة
ونيِي فكنتُ أظهر  على ذلك سنتان، فمات الطفلُ، وجاءني الناس يُعَزُّ
ضا، فجاءتني بعد أيام بالدنانير فردتها ودعت لي،  لهم التسليم والرِّ
فقالت: سترك الله كما سترتني. فقلت: هذا الذهب كان صلة للولد، 

وقد ورثتيه، وهو لك!!«))).

)))  »سير أعلام النبلاء«: )))/٥98( للإمام الذهبي.
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